
 قبـــل أيـــام قليلـــة أثـــار كتـــاب صدر 
مؤخـــرا بالقاهرة تحت عنـــوان ”العمامة 
المســـتنيرة.. تجديـــد الفكـــر الديني عند 
عبدالمتعـــال الصعيـــدي“ للدكتـــور أحمد 
سالم، أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة 
طنطا في شمال القاهرة، جدلا ساخرا في 
أوساط المهتمين بالفكر الديني، نظرا إلى 
ما تضمنه من دعوة إلى إحياء واستعادة 
أفكار إصلاحية لعالـــم دين مصري رحل 

عام 1966، وهو عبدالمتعال الصعيدي.
كان مــــن الغريــــب لــــدى الكثيــــر مــــن 
المتابعــــين أن يجــــدوا أفــــكار الصعيــــدي 
غيــــر المتداولــــة تفتــــت أســــس الخطــــاب 
الدينــــي الســــائد حاليــــا، والمائــــل إلــــى 
التشــــدد والتعصب وإقصاء الآخر، وتفند 

تصوراته.
وبدا طـــرح الكتـــاب لافتـــا للانتباه، 
خاصـــة بعـــد أن اعتبـــره البعض ضربة 
قاصمة لاستلاب الإسلاميين حق الحديث 
باســـم الدين وتأسيســـهم لحواجز نفور 

وتضاد خادعة بين الإسلام والعلمانية.

وأثار الكثير من نقاط الاستفهام، التي 
يبـــدو أنها تتجدد مـــرارا وتكرارا مع كل 
مناســـبة تطرح فيها مشروعات الإصلاح 
الدينـــي، التي قـــام بها مفكـــرون ورجال 
دين من جيل الرواد السابقين، وتتمحور 
هذه الأســـئلة حول مدى قـــدرة الماضوية 
الإصلاحية والمســـتنيرة على أن تقف في 
مواجهـــة الماضوية المتشـــددة والمنغلقة، 
وهل يمُكن صدّ تغوّل المتشددين بخطاب 

آخـــر رحـــب مســـتنير، متقبـــل للآخـــر، 
ومتصالح مع العلم والعقل؟

إذا كانت جماعات الإسلام السياسي 
تلجأ إلى نصوص وأفكار لشيوخ ورجال 
ســـابقين مـــن أمثـــال الإمـــام أحمـــد بن 
حنبـــل، وابن تيمية، والشـــيخ محمد ابن 
عبدالوهاب، وربما سيّد قطب، وأبوالأعلى 
المـــودودي فـــي العصر الحديـــث لتبرير 
ظواهر العنف ومعـــاداة الحداثة ورفض 
الآخر، فهل يمُكـــن اللجوء إلى أطروحات 
ورؤى مشائخ ومفكرين سابقين من أمثال 
محمد عبـــده، ومالـــك بن نبـــي، ومحمد 
إقبـــال، وعبدالمتعـــال الصعيـــدي، وأمين 
الخولي، ومحمد عابد الجابري، وغيرهم 

لتفنيد الخطاب المعادي للمدنية؟

جدل محتدم

رفـــض  صيحـــات  هنـــاك  أن  يبـــدو 
متعجلة للفكرة، اســـتنادا إلـــى التصوّر 
الذي يرى بـــأن الماضوية رجعية محضة، 
وهي بمثابة ارتداد نحـــو الزمن الفائت، 

وتكاسل عن إنتاج جديد.
ويعتقد أصحاب هــــذا الرأي أن إعادة 
طرح فكرة أو مشروع ماضوي لن يفيد في 
شــــيء، عملا بالمقولة الشهيرة للفيلسوف 
الألمانــــي فريدريش هيغل، ”لو كان شــــيئا 
من الممكن أن يحدث لكان حدث“، ما يعني 
أنــــه إذا كانــــت أفكار الســــابقين لــــم تُغير 
شيئا في الناس وقتها، فإن إعادة طرحها 
الآن بالضرورة لن تُغيّر شــــيئا وأن الفكر 
المتشــــدد ســــوف يبقى هو الأعلى والأكثر 

جذبا وتأثيرا.
فضلا عــــن تصور آخر يــــرى أن تغير 
الزمن وملابســــاته وظروفه مــــن العوامل 
التي تجعــــل ما يمُكن طرحه في الماضي لا 

يتلاءم مع العصر الآني.
رغــــم ذلــــك، هناك مــــن يــــرى أن فكرة 
الــــداء“  هــــي  كانــــت  بالتــــي  ”وداونــــي 
المســــتخدمة هنــــا لها مــــا يبررهــــا وفيها 
شيء من الصحة والمعقولية، لكن التحدي 

الذي يعدّ تجاوزه إحدى الإشكاليات التي 
تؤرق الكثيرين، هو أن الخطاب السلفي لا 
يُجابه إلا بخطاب سلفي، وأقوال السابقين 

يمكن الرد عليها بأقوال سابقين آخرين.
ويرى أصحاب هذا التصور أن الطرح 
الماضوي له جاذبيته لدى الجمهور، وربما 
من بــــاب الحنين إلــــى زمن آخــــر يتصوّر 
البعض أنه أفضل وأنقى، ودافعه التشبث 
بأناس رحلوا منذ فترة طويلة ولم يحوزوا 

ما يستحقونه من تقدير.
عــــلاوة علــــى أن الاعتقاد الشــــائع في 
المجتمعــــات العربيــــة والإســــلامية بــــأن 
الأفــــكار المطروحــــة للمــــرة الأولــــى هــــي 
تجديف أو خروج عــــن التفكير المعتاد، ما 
يعني إمكانية قبول الفكرة الإصلاحية ولو 
قد ســــبق طرحها من قبل، بشرط أن تكون 
دعوات الإصــــلاح والتجديد مألوفة كي لا 

تثير الريبة.
إصلاحية  طروحــــات  بالفعل  وهنــــاك 
تقدميــــة، مســــتنيرة، ومتفقــــة مــــع العلم 
الحديث والمدنية في مشروعات ومبادرات 
الكثيــــر مــــن المفكرين الســــابقين والرواد، 
حتى أن البعض يتشكك من نسبتها إليهم 
في بعض الأحيــــان، ويندهش كيف كانت 

رحابة الفكر تصل بهم إلى ذلك الحد.

مثال نموذجي

ينطبـــق هذا المثـــال علـــى طروحات 
عبدالمتعـــال الصعيدي، العالـــم الأزهري 
المصري، المولود بمدينة أجا في محافظة 
الدقهليـــة، شـــمال القاهـــرة، عـــام 1894، 
وقدم مشـــروعا متكاملا، لـــم يأخذ حظه 
من الشـــيوع، للإصلاح الديني بما يقطع 
الطريق تماما على اجتهادات الإسلاميين 
بالرجعيـــة  غالبيتهـــا  وتتســـم  الآنيـــة 

والتخلف.
”العمامـــة  الحديـــث  كتابـــه  وفـــي 
المســـتنيرة.. تجديـــد الفكـــر الديني عند 
عبدالمتعال الصعيدي“، فتح أحمد سالم، 
أفقـــا رحبـــا لقـــراءة مشـــروع الصعيدي 

المناوئ للفكر المتشدد وكيفية صده.
فالرجـــل هنا لا يـــرى أن ثمة تعارضا 
في الجوهر بين الإســـلام والعلمانية، بل 
إنه يؤكد أن الفكـــر الديني يمكنه ببعض 
الاجتهاد أن ينفتح على كل ما هو علمي، 

وما هو دنيوي.
ورغم كون عبدالمتعال الصعيدي عالما 
أزهريا، نشــــأ وتربى ودرس في مؤسســــة 
الأزهــــر في بدايــــات القرن العشــــرين، إلا 
أنــــه حمل روحا وثابة متحمســــة لإصلاح 
مؤسســــة الأزهر كأســــاس مبدئي لإصلاح 
الفكــــر الدينــــي ككل، ورأى أن تقيد الأزهر 
بالمذهب الأشــــعري أول أســــباب الجمود 
الــــذي يعاني منه، كمــــا أن تقيده بتدريس 

المذاهــــب الأربعــــة فقــــط، ثانــــي أســــباب 
الجمــــود، وآفة الآفات عــــدم الانفتاح على 
باقــــي المذاهــــب، واجتهادات كافــــة الفرق 

الفقهية.
أخـــذ الصعيـــدي على رجـــال الدين، 
وعلى مؤسســـة الأزهر تحديـــدا، تقديس 
الســـلف وتقديس أفكارهم، وعدم مجاراة 
ومتابعة حركة الزمـــن وتغيرات المجتمع 
ومســـتجداته، وقال في هذا الشـــأن ”من 
أســـباب جمود الفكر الديني، تلك المبالغة 
في تقديس الأسلاف وعلومهم، فالأسلاف 
عنـــد أهل الأزهر أعلى مـــن أن يتعرضوا 
لنقد، ولا يمكن أن يســـمح الزمان بمثلهم 

وبمثل علومهم“.
ودعـــا إلى ضـــرورة تحريـــك الأزهر 
ليتخـــارج من المتـــون التقليدية، وتحرير 
عقـــول رجاله وطلابـــه من أســـر التقليد 
ليبدعـــوا فـــي تفكيرهـــم، مشـــددا علـــى 
ضـــرورة ”أن نطلق العنان لأفكار الطلاب 
ولا نقيدهـــم بحفـــظ ألفـــاظ كتـــاب فنرى 
فيهـــم قوة النبـــوغ في العلـــوم، والقدرة 
على ابتـــكار الجديد فيها، والحصول من 
درســـها على عقل واســـع، وفكـــر ثاقب لا 
يكون أســـير التقليد، ولا يتعثر إذا ســـير 

به نحو شيء غريب أو جديد“.
وأكد أحمد سالم، أن هناك حاجة إلى 
إحياء تراث مفكرين ومصلحين ماضويين 
في الفكـــر الدينـــي، لأنهم مثلوا جســـرا 

فريدا للتلاقي بين العلمانية والإسلام.
وفي تصوره، هنـــاك انفصام تام بين 
النخبـــة العلمانية ورجال الدين، فالأولى 
تريد للمجتمـــع أن يعيش فـــي حاضره، 
ويتمتـــع بمنجزات الحضـــارة الحديثة، 
ويتخلـــى عن موروثه القديم، الذي يعتبر 

سببا للجمود والتخلف.

وصار الشغل الشاغل للعلمانيين هو 
إخراج الروايات الشـــاذة من كتب التراث 
وطرحها على العامة والجمهور وتشكيك 
النـــاس في ماضيهم وتراثهـــم، والتأكيد 
على أن هذا التراث سبب تخلفهم وجمود 
أوضاعهـــم الاجتماعيـــة، فـــكان الخطاب 
العلمانـــي يديـــن الماضـــي، ويحض على 

القطيعة معه، والسخرية منه.
ولـــم يقـــف أصحاب التوجـــه الديني 
الإســـلامي مكتوفـــي الأيدي، بـــل قاموا 

العلمانيـــة  لرمـــوز  الاتهامـــات  بكيـــل 
بأنهم  والقـــول  وتجريحهـــم  واتهامهـــم 
عملاء للغرب، ويريدون هدم قواعد الدين 
الثابتـــة ويتطاولون على رموزه، بل إنهم 

يرفضون الدين كلية.

معركة حامية

بدلا مـــن أن يتحـــول ضغط الخطاب 
العلمانـــي على الخطاب الإســـلامي إلى 
طريـــق للإصلاح، وتحريـــر خطاب ديني 
جديـــد يخاطـــب الواقع المعيـــش، تحول 
الأمـــر إلـــى معركـــة حاميـــة الوطيس لا 

منتصر فيها ولا مهزوم.
فـــي ظـــل مثـــل ذلـــك الصـــراع، فإن 
اســـتدعاء رجـــال ديـــن متصالحـــين مع 
العلمانيـــة، ومؤمنـــين بالعقـــل والعلـــم 
إصلاحـــات  إلـــى  ويدعـــون  الحديـــث، 
ضروريـــة مُلحـــة، مـــن شـــأنه أن يزيـــل 
واحدة من العقبات التي تقف عائقا أمام 

الإصلاح.
ويتســـع نطاق هـــذه الفكـــرة، ليفتح 
المجال للاســـتفادة من تجارب مصلحين 
كثـــر كانـــت لهـــم شـــعبيتهم، وكان لهم 
حضورهـــم فـــي الفكر الدينـــي الحديث، 
ومـــن أبرز مـــن يراهم البعـــض جديرين 
بالاســـتدعاء مفكرا ومصلحا كبيرا، مثل 
الإمـــام محمـــد عبـــده (1849ـ 1905)، وقد 
وصفـــه الكاتـــب الراحل عبـــاس محمود 

العقاد بـ“عبقري التنوير“.
ويقوم المشـــروع الإصلاحـــي للرجل 
علـــى مقاومة الجهـــل والتخلف والتأقلم 
مع المدنية الحديثة ونشر العلوم، وإبعاد 
رجال الدين تماما عن السياســـة، وسعى 
الرجل من خلال مقالاته وكتبه ودروســـه 
إلـــى نبـــذ التعصـــب وتقبـــل التعدديـــة 
والاهتمـــام بالفنون والآداب والفلســـفة 
والإصلاح، وإحالة كتـــب وتراث القرون 

الوسطى إلى الاستيداع.
ويتفـــق متخصصـــون فـــي دراســـة 
فكـــر محمد عبـــده، على وصـــف خطابه 
بالإصلاحي والتجديدي الشـــامل، وعلى 
قدرتـــه العاليـــة علـــى محـــاورة الآخر، 
ولو من باب الســـجال، مـــع طرح خطاب 
حضـــاري إنســـاني مســـتمد مـــن الدين 
وتعاليمه ونصوصـــه الأصلية بما يؤكد 
قيم الحرية والمســـاواة والعدل، ويسهم 
في استنهاض الشعوب لاسترداد مجدها 

والسيطرة على مصيرها.
كما أن كثيرين ينظـــرون بعناية إلى 
مشـــروع المفكر الجزائـــري مالك بن نبي 
(1905ـ 1973) الـــذي عُنـــي بشـــكل كبيـــر 
بالنهضـــة الحضاريـــة ودعا إلـــى تنقية 
الفكـــر الديني ممّـــا علق به مـــن ترهات 
وشوائب تتنافى مع الحضارة، وكانت له 

مؤلفـــات عدة تطالب بالتركيز في العلوم 
الحديثة والنبوغ فيها.

بالاســـتدعاء  الجديرة  الأمثلـــة  ومن 
شـــريعتي  علـــي  الإيرانـــي  المفكـــر 
(1933 - 1977)، حيـــث رأى أن الإصـــلاح 
الدينـــي يســـتوجب إعادة بنـــاء العلوم 
الإنســـانية والخروج من أســـر وسيطرة 
رجال الدين وإعادة اكتشاف الإسلام مرة 
أخرى والتوسع في الفلسفة والاستنباط 

وترجيح العقل.

القائمـــة تطـــول بمـــا يطـــرح تحديا 
يســـتحق البحـــث حـــول قدرة الســـلف 
المســـتنير علـــى صدّ الســـلف المتعصب، 
الأمـــر الـــذي بشـــر بـــه باحـــث مغربي 
مخضـــرم مثل محمـــد المصباحي، حيث 
أكد في دراســـة حديثة له ضرورة العودة 
إلى ما يســـمى بـ“الســـلفية المستنيرة“ 
والمؤسســـة على القرآن والســـنة، بعيدا 
عن أقوال المفسرين، لتحرير الإسلام من 
معاداتـــه للعقل ورفضه لحريـــة الإرادة، 
ســـعيا وراء اســـتقلال البلاد وتحريرها 

من تبعيتها الخارجية.
فـــي هـــذا الســـياق يصبـــح العقـــل 
والحرية هما مدار ”السلفية المستنيرة“ 
التي جابهت الاســـتعمار الغربي للعالم 
العربـــي، إيمانا منها بـــأن الانتصار في 
معركـــة التحـــرر التام من الاســـتعمار لا 
يمكـــن أن يتحقق من دون عقل مســـتنير 
ومنفتح على مكتسبات الحداثة العلمية 
والحضاريـــة، ومن دون إرادة مســـتقلة 
بذاتهـــا عـــن قيـــود الماضـــي وإملاءات 

الحاضر الذي يهيمن عليه المستعمر.

الأربعاء 2021/02/10 
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الأفكار الرجعية اكتسحت جل المجتمعات الإسلامية

هل تمهد الأفكار الإصلاحية الماضية الطريق للانعتاق 

من الإرث المتشدد لرجال الدين
استدعاء دعوات السابقين للإصلاح يقطع الطريق على الخطاب السلفي الإقصائي 

  إسلام
سياسي

بين خيارين: الانحياز للماضي أو الانفتاح على المستقبل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تجدّد الجدل حول أفكار المصلحين الذين برزوا في بدايات القرن الماضي، 
بوصفها مفيدة ويمكن استثمارها في العقود الحالية، للخروج ممّا تعيشه 
المجتمعات العربية والإســــــلامية من أزمات فكرية ودينية وطائفية مستمرة 
تســــــبب فيها إرث الفكر المتطرف لرجال الدين المتشــــــددين، بصدور كتاب 
”العمامة المســــــتنيرة.. تجديد الفكر الديني عند عبدالمتعال الصعيدي“ الذي 
تضمن دعوة إلى إحياء أفكار إصلاحية لأصحاب الفكر التجديدي والمنادين 
بالمنهج الإصلاحي في التعليم والفكر والتجديد الديني واستعادتها، وهي 
الأفكار التي يراها أصحاب التوجه الســــــلفي ســــــببا في تدمير المجتمعات 

الإسلامية والعربية.

المصلح الأزهري عبدالمتعال 

الصعيدي يعزو أسباب 

جمود الفكر الديني إلى 

المبالغة في تقديس 

الأسلاف

هناك انفصام تام 

بين النخبة العلمانية 

ورجال الدين

أحمد سالم

كتاب جديد يفتح أفقا رحبا 

لقراءة مشروع الصعيدي 

المناوئ للفكر المتشدد
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